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    المقدمة
   
    
رسالة فريدة، بحث فيها المؤلف في السيف، وصناعته، وأنواعه، وأوصافه، وقد بدأ الرسالة بالكلام عن الحديد الذي تطبع منه السيوف، ومصادر معادنه، وكيفية صقله، وبعض أسمائه، وذكر أنه ينقسم على قسمين أولين: إلى معدني، وإلى الذي ليس بمعدني.
  


    
    اليمانية
   
    جوهرها مستطيل أعني فرندها معرج متساوي العقد ليس بعض العقد أكبر من بعض أبيض الجوهر أحمر الأرض أخضر قبل الطرح على قدر شبر من سيلانه آنك صغار دقاق بيض في مثال الدود يتلو بعضه بعضاً في لون كبياض الفضة والآنك آثار في السيف بيض مثل حلقة الدود .والقد أربع قدود : وهي جميع قدود السيف التي طبعت اليمن منها العريض الأسفل المخروط الرأس المربع السيلان تربيعاً مخروطاً إلى طرف السيلان وأكثر ما يكون من علامات سيلانات العتق التي طبعت في الجاهلية ثقبان قد ثقبا بالسنبك من أحد جهتيه أوسع أو جهتاه متساويتان ووسطه أضيق وفيه أربع شطب منها المحفور وهو الذي شطبه شبيهة بالأنهار مدورة الحفرة وهو الذي يسمى الإبدار بكدح ومعناه الموقع فيه الشطب المعمول بالكونرنر ومعنى الكونرنر المبرد المدور الذي يحفر به وهو الذي على طبع الصيمصامة .ومنها الذي شطبه ذا شكات وهي شطب بزوايا مربعة من داخل الشطب وتكون هذه الشطب متساوية في وجه السيف وتسمى شهادست ومنها ذو ثلاث شطب واحدة في الوسط واثنتان في الشفرتين وهي التي تسمى داست وهذه التسمية جاهلية .وأشكال هذه على ما قد صورنا وعلى هذا الشكل صورة الصمصام وأكثر ما يكون منها عرض ثلاث أصابع تامة وأقل ما يكون منها عرض أصبعين ونصف وهي الحقاف منها القلجورية التي لا يوجد منها أكثر من رطلين أو رطلين غير ربع .وهذه الخفاف القلجورية تكون سواذج لا شطب فيها مختلفة في الطول ما بين الثلاثة أشبار وأربع أصابع إلى أربعة أشبار وإنما أقروها على هذا الطول مخافة أن تنقص أوزانها .فأما العرض فيكون طولها ثلاثة أشبار ونصف وتكون أوزانها ما بين الرطلين ونصف إلى ثلاثة أرطال غير ربع والذي فيه منها ثلاثة غير ربع مضطربة القدود شديدة الالتواء وإنما تترك مضطربة مخافة أن تدخل النار فتنقص أوزانها وإنما أثمانها بأوزانها .ولا تكاد أن تسلم اليمانية من العروق المفتوحة والعرق المفتوح هو الذي به سواد أي البوست وهو العشر وقد توضع على العروض التماثيل لتختفي وتكتب عليها الأسماء لتخفي آثارها وكل كتاب يصاب في سيف أسفل من السيلان ( بأكثر ) من أربع أصابع مضمومة بالعرض فهو على كسر إن كان خطأ دقيقاً وإن كان خطأ غليظاً فهو على عرق ومتى أصبت في سيف مثال رجل أو حيوان تاماً مذهباً فهو على شيء في السيف يسمى الكياكن وهو فسح ويعود من الحديد وهو في أبيضها جديد إلا أن أبيض اللثة وهو يسمى سبوستك وهو ينكسر من ذلك الموضع وإذا زابت الحديد اليماني سها بالصبان نقب وهو . . . . . ومعناه النخالة . . . . . فإنه مائن ينكسر وحديد إذا جلوته . . . . . أحمر من غير دواء فإنه كثير العقد جداً صح أصح اليمانية على الجلاء الأحمر وهو مما يخاف عليه أن يضرب به في اليوم البارد فينكسر وهذا الذي وضعناه لا يصاب إلا في اليمانية العتق القبورية ومنها ما يوجد في صورة الماسات والماس هو العرق اللين الذي لا يكون فيه فرند إلا الصمصامة من العتق .فأما المولودة البصرية فموجود ذلك فيها كلها وإنما يكون العرق فيها لأن الدواء الذي يطرح على الحديد ليصير فولاذاً لا يمتزج الحديد كله على استواء فيها مواضع نرماهن لا فرند فيه فإذا ضربت يجلس بعضها على بعض فصار الفرند في داخلها خفياً ومنها ما قد دخل عليه الماء من البطنين فيكون شبيها بالعرق وليس العرق أحمر كالسقي شبيها إلى السقي في شفرة السيف وكل العروض البيض اللينة فهي الماسات والعروق لا تضر السيف شيئاً إلا ما كان على الحد فإنه لا يشرب الماء ولا يقطع سيفه أبدا والعروق الخفية في نوكات في الحديد فأما الماس هو ما صغر منها وإنما يكون الماس قدر أصبعين أو نحو ذلك فأما الكبير فهو عرق لا محالة وكل عرق أو ماس يكون فوق المضرب إلى القائم بقدر أصبعين فإنه لا يضر بالسيف شيئاً والمضرب على قدر شبر من الذباب وقد أمن صاحب السيف الذي فيه العروق الماسات الكسر في اليوم البارد لأنه إنما يخاف على العتق في اليوم البارد .ومن اليمانية الموصول السنان ومنها موصول الصدر وذلك إنما يكون من الضرب بالسيف فيقطع لا لرداء حديد وليس لسقي دخل عليه من البطنين فإن كل موضع يشرب الماء ييبس وإنما يصير على الشفرتين لييبس القطع فإذا صار إليك سيف فرأيت حديده في موضع السقي شديد الحمرة شبيهاً بشعل النار وأمررت يدك على الشفرتين فوجدته شديد اللين لا يعض الكف فلا تقدمن به على قتال ولا حرب فإنه لا يقطع كثيراً ولا قليلاً وإن ضربت به وأصاب موضع حديد انبترت شفرته وإن قل ذلك وآفته شدة السقي فعلاجه حتى يصلح أن يوتر رماد الحمام بعد أن تأتي على الرماد ساعات النهار وتلين ناره فيدس السيف في الرماد ويتعاهد بالنظر فإذا صار طاووسي اللون وضع على شفرتيه من الزيت شيء وترك حتى يبرد في موضع لا يصيبه الماء ولا الريح فإنه إن أصابه الريح اعوجَّ ولم يؤمن عليه الكسر فإنه يعد هذا العلاج يقطع ويؤمن عليه بإذن الله تعالى .وقد يكون مما طبع باليمن ما له شطب دقاق كثيرة وماله شطبة واحدة وخربشته الطبع وسواذج غير خربشته طولها أربعة أشبار وأكثر وأقل وعرضها أربع أصابع وأقل وأكثر وليس حديدها يمانياً بل سليماني وسرنديبي وهندي وبعضها مستوية القدود وأعاليها وأسافلها في عرض واحد وهذه تعد في العتق وأوزان هذه ما بين رطلين إلى الخمسة أرطال إلا أن الصياقلة يكنون عن اسم العتيق فيسمونها لا مولد سليماني سرنديبي .وليس العتيق إلا القلعي واليماني والهندي هو الفاقرون وإكثر ما يكون من الفاقرون وزناً خمسة أرطال وهي السيوف الأولى أعني الفاقرون خاصة وجوهر الفاقرون يشبه جوهر اليماني أو القلعي فبذلك الجنس يسمى به وهي التي تمس المعتوقة إذا غيرت إلى القلعي أو إلى اليماني فمن خالفنا أو ادعى أنه يقدر على يمان فيه ثلاثة أرطال أتيناه بسيفه من هذه القبورية الصغار فقسناها إلى ما جاء به فإن شاكله فهو صادق وهذا غير موجود .وأكثر ما يكون من السليمانية الصغار القلعية الدقاق تطبع وبغير قدها إلى اليمانية وتباع على أنها يمانية .ومن هذه السليمانية ما يكبس ويعمل بالمنقاش فيبقى رسم النقش فريداً وهو الذي يصادف عقده بقسيمة معمولة ويباع على أنه يمان وربما طبعوا القلعية في قد اليمانية فباعوا بحساب اليمانية لأن القلعي إذا كان فيه ثلاثة أرطال غير ربع ساوى عشرة دنانير إلى خمسة عشر ديناراً على قدر القد والصباحية وإن كان عرقاً أي فيه عروق يساوي خمسة دنانير فإذا كان يماني في هذا الوزن والصباحية يساوي ما بين الخمسين ديناراً إلى المائة .^


    
    القلعية
   
    وليس في السيوف القلعية ما عرضه أربع أصابع ولا ثلاث تامة إلا معمولة ويكون طولها ما بين الأربعة أشبار إلى الخمسة أشبار إلا ما قصر فعولج وقدودها قدود مستوية أعاليها وأسافلها واحدة أدق وهي من سيلانات سيلان اليمانية ومكاسرها ومكاسر اليمان كالفضة البيضاء فأما المعمولة منها عملاً ثانياً من غير سبك فيوجد على كل طبع إلا أنه لا يكون منها مشطب وهي أصغر فرنداً من اليماني وأكثر تعقيد جوهر من اليماني وأشد اختلاف عقد وليست بمتساوية في العظم وأشد حمرة جوهر وأرض .ولا يوجد منها سيف بابس وتوجد بقية الحديد من العروق الهندية .والهندية جوهرها شبيه بجوهر اليماني إلا أن جوهرها يضرب إلى السواد مكاسرها تضرب إلى السواد ويقع من المولدة ما جاء في خراسان وأجناس تدخل في القلعي واليمانية جميعاً والهندية في قدود القلعية فإذا رأيت منها سيفاً في قد القلعي أشد تعقيداً من القلعي وأكثر تعجراً أعني بالتعجر تداخل الفرند بعضه في بعض فوجدته يضرب إلى السواد ووجدت الحديد مختلفاً في الفرند من أوله إلى آخره موضع فرند صغار وموضع فرند كبار ووجدت الفرند الذي على الموضع الذي يتركه الصياقلة ولا يسقونه وهو قدر شبر وأكثر مما يلي السيلان فرنداً صغاراً ما يشبه بالسلم فاعلم أنه مولد فأجل منه قطعة حمراء فإنك ترى تخرج الزيت من تحت المقصلة أسود وترى للمصقلة أثراً فيه كأثر المصقلة في الرصاص وترى القطعة نفسها حمراء التي جلوتها لا جوهر فيها وتبين آثار المصقلة فيها وإن خفي وتنظر إلى الابنك الذي وصفت لك في صدر هذا الكتاب وهو الذي قلت أنه شبيه بالدود يتلو بعضه بعضاً فإنك تصيب هذا الابنك في العتيق بيضاء نقية وتكون هذه كمدة تضرب إلى السواد وتجد حد كل سيف فيها تمر يدك عليه خشناً لا كالعتيق فحينئذ قسه إلى العتيق وهذه الأشياء التي وصفنا إمارات المولدة .وأما اليمانية العتق والقلعية فيخرج جمالها وتوبالها أحمر يشبه النحاس والهندية يخرج جمأها وتوبالها ومكاسرها مثل الرماد أسود والرمث يخرج من تحت مداوس المولدة أسود فأما من تحت مداوس اليماني والقلعي العتيق فوسخ قليل وكذلك الهندية أيضاً شبيهة بنقاء اليمانية والقلعية .^


    
    السليمانية
   
    فأما السيوف السليمانية فإن منها جنساً يسمى السليمانية الصغار وهي سيوف لطاف العروض طوال قصار الفرند فيها بعض الجعود وشبيهة بجعودة القلعية ظواهر الجوهر من غير طرح وهي ما حمل حديدها مسبوكاً من أرض سلمان إلى ما وراء النهر من خراسان فطبعت هناك وقدودها قدود دقاق القلعية فإذا وقع منها سيف جيد الوزن أخذته الصياقلة الحكماء منهم فأدخلوه النار ثم كبسوه حتى يدخل بعضه في بعض ثم يطبع بعد أن يقصر طوله بقدر شبر ليزيد في عرضه فإن أحبوا أن يشبهوه باليمانية قصروه وخردوا رأسه على شكل ما وصفناه من اليمانية ثم سقوا قسفه لينظم جوهر ما لم يشرب الماء منه ويضرب إلى البياض بعد الطرح ويحمى النصف الأعلى مما يلي الذباب من أجل السقي فإن اليمانية العتيق على هذا المثال تكون في سقيها إلا ما لان حديده منها واسترخى من اليمانية وغيرها من الشبه بها فإنهم يسقونه إلا شبراً وأقل منه مما يلي السيلان وإن أرادوا أن يطبعوها في قد القلعية عملوها سيوفاً طوالاً طولها أربعة أشبار غير أصبعين متساوية الطرفين ملسنة الرؤوس وهذا الصنف من هذه السيوف السلمانية التي تنسبها إلى هذا الاسم من الصغار يجوز في هذين البابين إذا خولف طبعها وجوهرها إذا جلي أحمر ولذلك نرى فرنده أحمر ظاهراً بينا يكون الفرند منه واحدة ونصفاً في فرند القلعي وأكثر من فرند اليماني قليلاً ويرى فرنده بعد الطلي كالأنبوبة المكسورة غير متصلة بعضها في بعض في مواضع عدة من الكبس ليس في كله مختلف الوجهين لحال كبس المطارق ومنها السلمانية العراض وهي التي تدعى البهنك وهو العريض وعرضها ما بين ثلاث أصابع وطولها أربعة أشبار وتكون أوزانها ما بين الثلاثة أرطال إلى الثلاثة ونصف ومنها الجنس الذي يسمى الرثوث هي قلما توجد إلا وعلى سيلانها طابع مربع فيه اسم الصانع الذي صنعه على قدر إصبعين مضمومتين في طرف السيلان وأجودها ما كان كتاب طابعه قدر الحكم في طابع مربع .وذكر من أدركت من الصياقلة أنهم لم يروا سيفاً عليه قد عمروا بالمنصورية إلا سيفاً واحداً وهو مفقر الظهر وبعض هذه الرثوث تكون مفقرة وأكثرها جرشته وطولها أربعة أشبار وعرضها ما بين أربع أصابع مضمومة إلى أقل من أربعة قليلاً جياد المتون حسان الرؤوس عراض السيلانات كسيلانات القلعية الكبار .وحديدها كلها طواهر من غير طرح وإن سقي منها سيف بماء متن وصلب ثم جلي احمر ومحي الخاتم الذي على السيلان بالمطرقة اشتراه جميع صياقلة خراسان والموصل واليمن والجبال على أنه قلعي ما خلا العراقيين وتكون أوزان هذه ما بين أربعة أرطال وأربعة ونصف وأقلها ثلاثة أرطال ونصف والذي يطبع بسلمان هي عريضة الفرند ليست لها حمرة وهي أردأها^


    
    السرنديبية
   
    وأما السيوف السرنديبية فما تطبع بسرنديب وخراسان وقد قدمنا في صدر هذا الكتاب ما يطبع باليمن فأما ما يصنع منها بسنديب فهو النئ والنئ الذي لا يحمى عليه النار وذلك أنهم لا يحمون بفحم القصب بل بفحم الخلاف وما أشبهه فيخرج فرنده رقاقاً صفراً حفية فإذا وقع في أيدي البغداديين فأحبوا أن يطهروه جوهره مرجوه ومعنى مرجوه وضعوه في رماد الحمام الحار حتى لا يبقى فيه من السقي إلا الحصن ثم يجلى ويلقى عليه الدواء فإن خرج فرنده جيداً وإلا سموه الأطلسي .والأطلس الذي لا يبتل جوهره ولا يعرض ويكون لونه مظلماً يضرب إلى الصفرة وما طبع منه بخراسان فإنهم يطبعونه بفحم البلوط أو فحم الغطا وهما جميعاً يأخذان منها الحديد أخذاً شديداً فيكون له أطهر جوهراً شبيهاً بالبيض وأقطع هذه الأجناس التي نسبناها إلى السرنديبي النئ .ومنها ما يطبع بالمنصورة وهي سيوف قصار دقاق رقاق وعراض وأكثر هرضها ثلاث أصابع يشبه بعضها بحديد اليماني إلا أنه لا يخلو فرنده من الرقة والهزال .والمنصوري أضوأها وأجلها وكلها تضرب إلى الصفرة ما خلا هذا المنصوري فإنه أضوؤها وأنبلها فرنداً وأقلها صفرة .وأرض السرنديبي قبل الطرح حمراء تضرب إلى الغبرة - وبعد الطرح أرضه حمراء وفرنده دقاق صفر قليلاً - وقدود هذه المنصورية قدود اليمانية العتق السواذج التي لا شطب فيها .ومنها ما كان طبع بفارس فيما مضى قد عمل فيها منقوشة بتماثيل وطرر تسمى شاه فخر معناه 'الملك في الصيد' مذهب بالذهب .وكذلك صنف من السليمانية طبعت بفارس تسمى الخسروانية .فأما السرنديبية السواذج من الفارسية فهي أعراض فرنداً من هذه السرنديبيات كلها وذلك أن أهل فارس كانوا يمطلون البيض لأنفسهم فأهل سائر البلدان تحمل إليهم الانكاركات وهي قطعية مربعة - ربعت في الأصل ذراعاً ذراعاً ( وهي تسمى أيضاً الشبابيط ) .


    
    البيض
   
    فأما البيض فصنفان من السيوف صنف طبع بفارس وصنف طبع بالكوفة في الزمان الأول وهي سيوف قصار أعرض ما يكون منها ثلاث أصابع إلا أن يكون قد وقع في أحدها فل فأخرج الفل فرق وطولها ثلاثة أشبار وأربع أصابع مفتوحة ومفرجة كذلك كلها .وسيلاناتها دقاق أعاليها أدق قليلاً رقاق وثقب سيلاناتها ثقبان ثقبان بالسنبك ورؤوسها أثقل من أسافلها ( أعني بأسافلها ) ما يلي القائم ورؤوسها إلى التدوير ملسنة دقاق الأطراف شبيهة بالأمكنة التي في القليعة غير معقدة مستو فرندها كله كوفي عتيق مما طبعه زيد الصانع .ومنها ما فرنده مشجر كله فإن كان فيه موضع تشجير وموضع غير تشجير فهو مولد ومنها ما سقايته ماين . . . . وما كان كذلك كذلك فان حديده المشجر .والبيض الكوفي أقطع من الفارسي وهي أقطع السيوف كلها وأصبرها على الكريهة وبين البيض الكوفي والفارسي إذ تساويا في الوزن والقد في السيف ثلث الثمن وعلامة البيض الفارسي أنه أطول من الكوفي بثلاث أصابع وأكثر فإن أصبته قد غير لعلة فاعلم أن سيلانه أطول من سيلان الكوفى التي تسمى الزيدية بإصبعين وأتخن وأعرض من سيلان الكوفية بكثير وقد تكون هذه الفارسية مختلفة في الرقة والعرض .وهي أعرض جوهراً من جوهر الكوفي إلا أن جوهر الكوفي أصفى وأنور وأشبه بالعتيق الأول وليس فرندها بعد الطرح إلا شيئاً خفياً جداً وهي رزق الحديد إذا كان غير مطروح علها الدواء .والأزرق هو أبيض يضرب إلى الخضرة والسيوف الفارسية أسافلها التي تلي السيلان أثقل من أعاليها وأكثر أثمان الكوفية منها الكبار الصباح ثمانية دنانير وأقل أثمانها ديناران إلا أن تكون خفيفة الوزن جداً فتباع بدينار .^


    
    الفرنجية
   
    والسيوف الفرنجية عراض الأسافل دقاق الرؤوس في قد اليمانية العتق بشطبة واحدة عريضة في وسطها كالنهر الظاهر وجوهرها شبيه بصفة غريب الثياب الطبري وتركيب حلق الدرع أبيض الوشي أحمر الأرض بعد الطرح وقبل الطرح لا يظهر منها شيء وفي صدورها أهلة محشوة بشبة أو مذهب أو صليب محشو كذلك بشبة أو ذهب ، ومنها ما في أحد تركيبه ثقب قد عمل فيه مسمار أو شبهه وربما كان ذلك المسمار في اليمانية العتق مسموراً أيضاً بالذهب في تركيبه أو طرفه وله حدية تشبه الداسكتين مما يلي الشطبة لا يخرج فيه فرند والشطبة مقصرة على طرف الذباب بقدر ثلاث أصابه وأقل وله شبيه بالثقب في تلك الثلاث أصابع لا يظهر لها فرند وهي أحرط رؤساء من اليمانية .فأما السيوف السليمانية فإن حديدها على مثال حديد الفرنجى ألا أنه أصفر وشياً وأجلى وأغرب صنعة وأول السيف وآخره مستويان ليس بمخروط فإن دق الرأس عن الأسفل فقليل ما وليس فيه تمثال ولا صليب وسيلانتها تشبه سيلانات اليمانية وكذلك سيلانات الفرنجية إلا أن الفرنجية أوفر سيلانات وجميع معانيها سواء .


    
    المولدة
   
    وأما ما سوى ما وصفنا فالمولدة وهي سيوف في كل طبع منها جنس يقال له المحرر وهو ما عمل بخراسان في قد القلعية وهو معقد عقداً صغاراً واحدة إلى جنب صاحبتها من أوله إلى آخره يعمل بالمنقاش عملاً ثم يداس بالمداوس فيستوي فترى عقده صفوف بعضها يتلو بعضاً يشبه القلعي وحديده أسود وأعرض ما يكون منه إصبعان ونصف وليس يظهر جوهرها إلا بعد الطرح فإن ظهر منها شيء قبل الطرح رأيت حديداً رخواً مظلماً بعضه يتلو بعضاً - وعلاماته إن ثقب سيلانه دقاق ويطبع طبع القلع وتبلغ أثمانها ثلاثين درهماً .


    
    المحدثة البصرية
   
    ومن المحدثة البصرية ما يظهر حديده قبل الطرح معقد بعقدة تشبه عقدة السليماني وقد يكون اليماني جوهر ناعم تتبين لك الرخاوة فيه مع سواد وظلمة تتبينها في الشمس أضعاف ما تتبينها في الظل حسن الشفرة تنبو إليه عنها تظهر آثار المصاقل فيها مختلفة القدود من عراض ودقاق وقصار وطوال لم يطبعها أحد من البصريين إلا رجل يقال له سليمان طبعها سنة خمس وتسعين وقطع العمل سنة مائة وتسعة وهي بعد الطرح تذهب عقدها ويخفى جوهرها وإنما كانت تحمل إلى الجبال وتباع بسعر اليمانية وكانت تباع بدينارين ونصف ومنها ما صنع بالبصرة أيضاً ما لا يزداد ثمنه على ستة دراهم وهي صغار السيلانات دقاق مضطربة القدود .


    
    الدمشقية
   
    والسيوف الدمشقية كلها حربشته وهي ما طبعت فيما مضى وهي قواطع جداً إذا كانت على سقايتها الأولى وهي طوال خريشت في قد ما وصفنا السليمانية التي تطبع بالمنصورة وحديدها شبيه بالبيض إلا أنه مختلف الجوهر وهي أقطع ما يكون من المولدة وأثمانها ما بين خمسة عشر درهماً إلى عشرين درهماً .


    
    المصرية
   
    ومنها ما يطبع بمصر مما يبرز بالطول طولاً فتستوي وجوهه ويشتد لاستواء قطعه فأما حديده فحديد بصري وأثمانها عشرة دراهم يطبع منها الخرشت والجهاردست والشهاداست والتبه داست والساذج وغير ذلك .


    
    النرماهن
   
    ومنها أسياف نرماهن تقع من سيوف الشراة والروم جميعاً ومن سيوف الهند يسمى مندلي ويعرف سيفها باضطراب قده والتوائه وأثر المبرد في شفرته وهو في مثال طبع الفاقرون وليس يظهر في النرماهن كله قليل ولا كثير .فأما سيوف الروم والشراة فسيوف سواذج دقاق طوال مضطربة القدود إذا نظرت إلى السيف نظرت إلى مواضع داخله ومواضع خارجه وهي تسمى بالفارسية 'كهر بلام' .هذا أطال الله بقاءك فيما أمرت بإيضاحه والله أعلم .

